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العلمانية والإسلامية في سياق الاستعمار والتحرر

العلمانية والإسلاميــة في سياق 
الاستعمار والتحرّر

حوار مع الأستاذ حسن أبو هنية

الأســتاذ حســن أبــو هنيــة، نســعد باســتضافتك في 
ــز نهــوض للدراســات والبحــوث في هــذا الحــوار حــول  مرك
إلى  نتطــرقّ  حيــث  والدولــة«،  والشريعــة  »العلمانيــة 
ــة  ــة العربيّ ــول العلماني ــة ح ــية والثقافي ــدالات السياس الج
بعــد  مــا  مرحلــة  في  العربيــة  الدولــة  تكــوّن  وظــروف 
الاســتعمار، كــما نتنــاول تفاعــات الحــركات والخطابــات 
الإســامية مــع هــذه الثنائيــة )الإســامي-العلماني(، التــي 
حكمــت النقــاش النظــري حــول الدولــة والقانــون في العــالم 
العــربي منــذ عقــود، كــما نحــاول أن نســتشرف تحــوّلات هذه 
العاقــة في ظــلّ الموجــة الشــعبوية العالميــة وآثارهــا البعيــدة. 

مركــز نهــوض: دعنــا نبــدأ بلحظــة دخــول »العلمانيــة« 
إلى المشــهد الســياسي الإســامي والعــربي خصوصًــا. متــى 
ــة  ــة لمنظوم ــة بديل ــا منظوم ــرز بوصفه ــة ت ــدأت العلماني ب
ــرت  ــف أثّ ــة؟ وكي ــى الشريع ــة ع ــة القائم ــم التقليدي الحك
ــن  ــة ب ــة الاحق ــات العاق ــذه في مجري ــأة ه ــروف النش ظ
الشريعــة والعلمانيــة، أو بــن الديــن والعلمانيــة بصــورة 

ــم؟  أع

بوصفهــا  العلمانيــة  دخلــت  هنيــة:  أبــو  حســن 
أيديولوجيــة سياســية إلى العــالم الإســامي ومنــه العــالم 
ــة  ــة(، لحظ ــتشراقية كولونيالي ــميات اس ــي تس ــربي )وه الع
تشــكّلها في الغــرب الأوروبي في القــرن التاســع عــشر، وهــذه 
ــه  ــماني بوصف ــكّل العل ــة تش ــاج قص ــي نت ــة ه الأيديولوجي
مقولــة معرفيــة، والتــي بــدأت عقــب حــروب القرن الســادس 
عــشر الدينيــة بوصفهــا محاولــة لحــل المشــكات السياســية 

للمجتمــع المســيحي الغــربي في صــدر الحداثــة، ولذلــك 

ــة  ــم والمؤسســات والممارســات العلماني ــإن معظــم المفاهي ف

فرُضَِــت عــى كافــة البلــدان المســتعمَرة بطــرق متنوعــة 

ــا  ــن ممكنً ــربي، إذ لم يك ــالّي الغ ــم الكولوني ــن خــال الحك م

في المــاضي ولا يمكــن في المســتقبل الفصــل بــن الكولونياليــة 

والإمرياليــة والليراليــة والعلمانيــة، فهــي مكونــات شــكَّلت 

ــة  ــة بالهيمن ــا الكوني ــة وطموحاته ــة الغربي ــذات والكينون ال

ــا في نشــأة  ــة دورًا مركزيًّ والســيطرة، فقــد لعبــت الكولونياليّ

وتطــور الليراليــة، وكان الإســام حــاضًرا -ومــا يــزال- في لحظة 

تشــكّل الليراليــة بوصفــه نقيضًــا معرفيًّــا وخطــراً جيوسياســيًّا 

عــى المركزيــة الغربيــة، فلــم تكــن الكولونياليــة والإمرياليــة 

والعنصريــة التفوقيــة العرقيــة البيضــاء مجــرد آثــار جانبيــة 

ضــارة لمــشروع الكونيــة الليراليــة، وإنمــا ســمة تأسيســية في 

ــا. ــا وبنيته تكوينه

ينــدرج  العلمانيــة مصطلــح  أن  إلى  التيقــظ  ينبغــي 

صكَّــه  الــذي  الإشــكالي«  »المحيــط  مفهــوم  إطــار  في 

الأنثروبولوجــي ديفيــد ســكوت، فمقاربــة الدينــي والعلــماني 

عــى أنهــا محيــط إشــكالي تعنــي أن ننظــر إليهــا مــن خــال 

مــا شــكَّلها تاريخيًّــا مــن أســئلة ومحــكات ورهانــات وأجوبــة 

مطروحــة، ويقــع في صلبهــا مجموعــة متكاملــة عــن الســؤال 

وتوضــح  والسياســة،  الديــن  بــن  الفاصــل  الحــد  حــول 

ــة  ــن العلماني ــي ب ــج التاريخ ــة التواش ــة ماهي ــذه المقارب ه

ــاءلة  ــه »مس ــة في كتاب ــن عجرم ــنَّ حس ــما ب ــة، ك والليرالي

العلمانيــة«. ولا بـُـدَّ مــن التنبــه هنــا إلى التمييــز الــذي بــات 
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واضحًــا منــذ تســعينيات القــرن المــاضي بفضــل جهــود طــال 

ــة  ــة، والعلماني ــة معرفي ــه مقول ــماني بوصف أســد حــول العل

عمليــة  بوصفهــا  والعلمنــة  سياســية،  عقيــدة  بوصفهــا 

ــة. تاريخي

في هــذا الســياق فرُضَِــت العلمانيــة بالقــوة الماديــة 

عــى العــالم، فمنــذ خضــوع العــالم الإســامي في بدايــة القــرن 

التاســع عــشر لاســتعمار الأوروبي، تــم إزالــة وتفكيــك ومحــو 

وطمــس النظــام الاجتماعــي الســياسي الاقتصــادي الــذي 

ــن  ــة م ــت الشريع ــا، وأفُرِغ ــة هيكليًّ ــه الشريع ــت تنُظِّم كان

مضمونهــا كــما بــنَّ وائــل حــاق، واقتــصرت الشريعــة عــى 

تزويــد تشريعــات قوانــن الأحــوال الشــخصية في الدولــة 

ــق،  ــاق الضي ــذا النط ــى في ه ــام. وحت ــادة الخ ــة بالم الحديث

فاعــاً  بوصفهــا  ودورهــا  اســتقالها  الشريعــة  فقــدت 

ــا لمصلحــة الدولــة الحديثــة. لم تكــن عمليــة إزاحــة  اجتماعيًّ

الشريعــة واســتبدالها نتــاج عمليــة تثاقــف -وحتــى في هــذا 

النطــاق لطالمــا كان التثاقــف مســألة غــزو كــما يقــول طــال 

أســد- لكــن واقــع الحــال أن الاســتعمار الأوروبي فــرض 

ــخ الإنســاني،  ــه في التاري ــالي لا نظــر ل حكمــه بعنــف كولوني

ــذي شــهد نشــأة  ــل ال ــرن الســادس عــشر الطوي فخــال الق

ــذات  ــيل أن ال ــي دوس ــوف إنري ــد الفيلس ــة، أك الكولونيالي

الغازيــة كانــت شرطـًـا للــذات المدركــة عنــد ديــكارت، فـ»أنــا 

ــا  ــر إذن أن ــا أفك ــاس »أن ــي أس ــود« ه ــا موج ــزو إذن أن أغ

موجــود« وذلــك بعــد توســط »أنــا أبُِيــد إذن أنــا موجــود«، 

ــذ  ــادة من ــات إب ــع عملي ــن أرب ــا أدى إلى سلســلة م وهــو م

ــة  عــام 1492م، اســتهدفت الأولى مســلمي الأندلــس، والثاني

الســكان الأصليــن في الأمريكيتنَْ، وكانت الثالثــة والرابعة ضد 

الأفارقــة والســحرة الأوروبيــن، فالمنطــق العمــي لاســتعمار 

الاســتيطاني هــو »القضــاء عــى الســكان الأصانيين« -حســب 

باتريــك وولــف- ولكــن الشــعوب الأصانيــة موجــودة وهــي 

تقــاوم وتســتمر مــن ناحيــة، ولذلــك فالاســتعمار الاســتيطاني 

هــو بنيــة تســتوعب الأصانيــة، كــما تحــاول إخفاءهــا مــن 

ــة. ــة ثاني ناحي

العــربي  العالمـَـنْ  العلمانيــة في   هكــذا إذن لم تكــن 

والإســامي مجــرد عمليــة تثاقــف وتأثــر وتبــادل، وإنمــا 

عمليــة غــزو وإزالــة ومحــو؛ فبعــد أقــل مــن عــشر ســنوات 

عــى الثــورة الفرنســية 1789م قــام نابليــون بغــزو مــصر في 

ــة الفرنســية عــى مــصر والــشرق عــام 1798م،  إطــار الحمل

ــبع الشــعب المــصري خــال  ــاد الفرنســيون نحــو سُ ــد أب وق

ســنتنَْ فقــط، حيــث أبــادوا نحــو 300 ألــف مــن شــعب مصر 

الــذي كان تعــداده آنــذاك أقــل مــن ثاثــة مايــن مــصري، 

وقــد وصــف الجــرتي في تاريخــه ذلــك الحــدث الكبــر بقولــه: 
»وبعــد هجعــةٍ مــن الليــل، دخــل الإفرنــج المدينــة كالســيل، 
ومــروا في الأزقَّــة والشــوارع، لا يجــدون لهــم ممانعًــا، كأنهــم 
الشــياطن أو جُنــد إبليــس، وهدمــوا مــا وجــدوه مــن 
ــون  ــم راكب ــر، وه ــع الأزه ــوا إلى الجام ــم دخل ــس.. ث المتاري
الخيــول«، وفي الجزائــر أبُِيــدَ نحــو ثلُــث الشــعب الجزائــري، 
وقــد أعلنــت الرئاســة الجزائريــة مؤخــراً أن ضحايا الاســتعمار 
منــذ 1830م إلى 1962م يبلــغ 5 مايــن و630 ألــف شــهيد، 
ــر بثــورة المليــون شــهيد، إلا أن بعــض  ورغــم اشــتهار الجزائ
المؤرخــن الموثوقــن يشُــر إلى أن ضحايــا الاســتعمار الفرنــي 
ــدَ  ــد أبُِي ــري، وق ــون جزائ ــر يصــل إلى نحــو 10 ملي في الجزائ
ــتعمار  ــولىَّ الاس ــي، إذ ت ــعب الليب ــف الش ــو نص ــك نح كذل
الإيطــالي إبــادة نحــو عُــشر ســكان ليبيــا، أي واحــد مــن بــن 
كل ثاثــة رجــال قادريــن عــى حمــل الســاح أثنــاء العقــود 
ــة الأولى مــن حكمــه، ذلــك الاســتعمار الــذي وجــد في  الثاث

ــا فرصــة لخلــق »الإنســان الفــاشي الجديــد«. ليبي

الأوروبي  الإمريــالي  الكولونيــالي  التدخــل  ســياق  في 
مصطلــح  دخــل  الإســامي،  العــالم  في  العنيــف  الإبــادي 
ــتعماري،  ــزو الاس ــع الغ ــن م ــة بالتزام ــة إلى المنطق العلماني
ــا ومنشــئاً  وتبعــه جهــاز »الاســتشراق« بوصفــه بنيــة وخطابً
ــة  ــة المادي ــة للكولونيالي ــة والرمزي ــة المعرفي ــكل المؤسس لش
العنفيــة، بهــدف إعــادة إنتــاج الــشرق وتمثيلــه عــى الشــاكلة 
التــي تخيلــه الغــرب عليهــا، وتثبيــت اســتعمار المعرفــة 
والخيــال، في الوقــت الــذي كانــت الاســتعمارية تزيــح وتمحــو 
وتغُــرِّ الواقــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي ماديًّــا مــن 
ــن  ــة الباطشــة. وكان أول م ــوة العســكرية الإبادي خــال الق
ــر  ــاس بقط ــو إلي ــة ه ــة« بالعربي ــة »علماني ــتخدم لفظ اس
واضــع »المعجــم العــربي« الصــادر عــام 1828م وقــد عــاش 
ــا  ــراً لغويًّ ــه في فرنســا، وكان خب ــاس بقطــر معظــم حيات إلي
ــى  ــة ع ــتخَدم الكلم ــك لم تسُْ ــع ذل ــية، وم ــة الفرنس للحمل
نطــاق واســع إلا بعــد نحــو قــرن ونيــف مــن الزمــان، إذ لم 

ــح. ــو صري ــى نح ــرات ع ــات والمناظ ــتخَدم في النقاش تسُْ

ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــخ الرســمي للدول ــز التاري يرُكِّ
ــف  ــة التثاق ــى عملي ــة، ع ــول العلماني ــربي ح ــالم الع في الع
بــن الــشرق والغــرب ودور النخــب المحليــة مــن خــال 
آليــة التفــاوض التــي جــرت بــن المســتعمِر والمســتعمَر، 
دون الإشــارة إلى عمليــة الفــرض والإكــراه والعنــف. وينتقــد 
ــة  ــه »قصــور الاســتشراق« نظري ــل حــاق بحــق في كتاب وائ
ــعيد  ــى إدوارد س ــالي في رده ع ــار الكولوني ــة في الإط الفاعلي
وهومــي بابــا وأنصــار نظريــة الفاعليــة عمومًــا، التــي تقــول 
بــأنّ الســكان المســتعمَرين قــد شــاركوا باختيارهــم في تبنّــي 
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منظومــة المســتعمِر عــر عمليــات مــن التفــاوض والتعديــل، 

مــن خــال التأكيــد عــى »أن هــذه النظريــة لا تفُــر أبــدًا 

ــي  ــشروط الت ــذه ال ــي أدت إلى ه ــة الت ــات التاريخي العملي

تؤســس -بدورهــا- هــذه العمليــات وتوضــح »الفاعــل« 

داخــل تلــك الــشروط وتقيــده فيهــا... لقــد فشــلت نظريــة 

ــن في صــد  ــر الأوروبي ــة غ ــاح فاعلي ــات نج ــة في إثب الفاعلي

هجــوم الكولونياليــة، وستســتمر في هــذا الفشــل. ولــي 

ــط  ــة فق ــل الفاعلي ــراض عم ــن اف ــدَّ م ــة لا بُ ــم الفاعلي تفُْهَ

داخــل نظــام القــوة نفســه الــذي يعمــل فيــه الفاعــل... فلــو 

قبلنــا حقيقــة التحــولات الهيكليــة العميقــة في المناطــق التــي 

ــى  ــا حت ــي فشــلت في مواجهاته ــة )الت ــا الكولونيالي أخضعته

أشــد أشــكال المقاومــة شراســة(، وجــب علينــا أن نقبــل 

ــن  ــن والمغلوب ــاد الأصلي ــكان الب ــة إلى س ــزو الفاعلي ــأن ع ب

ــة  ــث تقدمي ــة تحدي ــرض نظري ــة ف ــو بمثاب ــم ه ــى أمره ع

عليهــم وعــى تاريخهــم، وهــي بالطبــع نظريــة التقــدم 

وعقيدتــه نفســها التــي أخضعــت هــؤلاء الســكان في المقــام 

الأول. فـ»مســاحة التفــاوض والتغيــر« التــي عزاهــا هومــي 

ــؤلاء  ــمِحَ له ــة فقــط إذا سُ ــن ممكن ــا إلى الســكان الأصلي باب

الســكان بالدخــول في نظــام قــوة القــوى الكولونياليــة، وبعــد 

ــن  ــح م ــد أن يصب ــة وبع ــورة ممنهج ــا بص ــوا ثقافيًّ أن يحُوَّل

ــة إذن  ــدأ الفاعلي ــة... تب ــم الأصلي ــتعادة هويته ــر اس العس

ــتخدام  ــيد باس ــت الس ــدم بي ــة ه ــر في كيفي ــا في التفك هن

ــش«. ــكان مهم ــا في أي م ــه أو غره ــيد نفس ــدَد الس عُ

ــاوض حــول شــكل  ــرض والتف ــات الف ــت عملي إذن، كان

النظــام تجــري وفــق شروط المســتعمِر، فــكل مقاومــة مــن 

طــرف المســتعمَر كانــت تواجــه بعنــف يقــوم عــى الإبــادة 

والاســتئصال، وكانــت المقاومــة توصــف بالإرهــاب، وهــو 

ــا  ــراتيجيات م ــة، فاس ــة الراهن ــى اللحظ ــدل حت ــج لم يتب نه

ــه مكافحــة التمــرد والإرهــاب المعــاصرة تســتند  ــق علي يطل

ــا  ــة الكولونياليــة التاريخيــة. أم ــان الحقب ــنَ إب ــا دُشِّ إلى م

ــة  ــة تفــاوض النخــب الاســتعمارية مــع النخــب المحلي عملي

ــم  ــتعمِر، فل ــق شروط المس ــري وف ــت تج ــتعمَرة فكان المس

ــون«  ــم »الإصاحي ــق عليه ــن يطل ــاوضي لم ــدور التف يكــن ال

يتجــاوز تحســن الــشروط دون المســاس بجوهــر عمليــة 

ــة  ــة وإزال ــتعمار بإزاح ــام الاس ــد ق ــتعماري، فق ــرض الاس الف

جديــدة  بنخــب  واســتبدلها  المقاومــة  المحليــة  النخــب 

العنــف  عــى  تقــوم  الكولونياليــة  كانــت  فقــد  طيّعــة؛ 

ــاز العســكري  ــن خــال الجه ــارك م ــادي والحــروب والمع الم

ــن  ــال م ــة والخي ــتعمار المعرف ــتمولوجي باس ــف الإبس والعن

ــدول  ــتبدلت ال ــذا اس ــتشراق«. وهك ــة »الاس ــال مؤسس خ

ــد-  ــه التحدي ــى وج ــاني ع ــتعمار الريط ــتعمارية -الاس الاس

اســتعمرتها  التــي  الــدول  في  الإســامي  التشريــع  بنظــم 
كالهنــد ومــصر، منظومــة قانونيــة حداثيــة مــن خــال آليــة 
الفــرض، مــن أجــل تســهيل الســيطرة عــى المــوارد الطبيعيــة 
بطبيعتــه  فالقانــون  المســتعمَرة،  البــاد  في  والاقتصاديــة 
القمعيــة مــن أهــم الوســائل التــي اســتخدمتها الــدول 
ــد حــاق عــى  المســتعمِرة عــى المناطــق المســتعمَرة. ويؤك
أن عمليــة اســتبدال النظــم التشريعيــة للشريعــة الإســامية 
لم تكــن لتحصــل لــولا تحالــف النخــب المحليــة التــي كانــت 
تــرى في تبنــي النظــم القانونيــة وشــكل الحيــاة الغــربي 
المتقــدم عنهــا شــكاً مــن أشــكال التقــدّم لدولهــا التــي 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــة والصناعي ــة الفكري ــة الحداث تســعى لمواكب

في الغــرب.

ورغــم أن عــزة حســن في كتابهــا »سياســات تقنــين 
الشريعــة« تعــارض جزئيًّــا أطروحــة حــاق المتعلقــة بآليــات 
ــت  ــتبدال كان ــة الاس ــأن آلي ــج ب ــاوض، وتحُاجّ ــرض والتف الف
ــة  ــع النخــب المحلي ــت م ــن خــال مفاوضــات حصل ــم م تت
ــأن  ــا ب ــرّ أيضً ــا تقُِ ــصر، فإنه ــا وم ــد ومالاي ــن الهن في كل م
هــذه المفاوضــات أســفرت في النهايــة عــن هــذا الاســتبدال. 
ــاث  ــة الاجتث د عــى عملي ــدِّ ــذي يشُ فعــى خــاف حــاق ال
الســلطة  مارســته  الــذي  والقهــر  والإكــراه  والفــرض 
الاســتعمارية، ترُكِّــز حســن عــى أهميــة التفــاوض ودور 
النخــب المحليــة وتصوراتهــا الخاصــة بالتوفيــق بــن الــراث 
والحداثــة. فســرورة تقنــن الشريعــة حســب حســن جــرت 
ــان  ــة فــرض وتفــاوض معقــدة تقاســمتها النُّخبت وفــق عملي
النهايــة إلى معضلــة  الكولونياليــة والمحليــة، وأفضــت في 
ــص  ــنْ: يخت ــيمه إلى نطاقَ ــامي وتقس ــون الإس ــزة القان مَركَْ
أولهــما بشــؤون التجــارة وجبايــة الضرائــب والإنتــاج »المادي« 
الــذي يخــدم السياســات الاســتعمارية، ويقتــصر الآخــر عــى 
الشــعائر وأحــكام الأسرة  مــن  الثقافيــة  الدينيــة  الأمــور 
والمواريــث وغرهــا. فالنخــب المحليــة التــي أســهمت في 
تقنــن الشريعــة، قامــت بذلــك خدمــة لمصالحهــا في الهيمنــة 
والســيطرة، حيــث خدمــت عمليــة تقنــن الشريعــة ومركزتهــا 
مصالــح نخُــب محليــة بعينهــا اتفقــت مــع أهــداف وغايــات 
ــى  ــا إلى أع ــدت به ــا، وصع ــة ومصالحه ــلطة الكولونيالي الس
ــاء  ــت إلى اختف ــة أفض ــي عملي ــثروة. وه ــلطة وال ــلَّم الس سُ
نخُــب محليــة أخــرى مثــل علــماء الشريعــة، أو أجرتهــا عــى 
تغيــر نظرتهــا إلى نفســها ودورهــا، وأفضــت أيضًــا إلى تحــوّل 
جــذريّ في معنــى الشريعــة )أو القانــون الإســامي( وفي إعادة 

ــيادة. ــؤال الس ــف س تعري

هــو  التقنينــي  التحــول  لهــذا  المميــزة  الســمة  إن 
اســتحواذ الدولــة القوميــة عــى القانــون، وهــو تحــول 
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ــو كان الحكــم  ــى ل ــه حت أوصــل رســالة واضحــة مفادهــا أن
في جوهــره ومادتــه مــن أحــكام الشريعــة، فــإن الدولــة هــي 
صاحبــة الحــق المطلــق في تقريــر هــذه الحقيقــة وتقريــر مــا 
ــك.  ــدُّ كذل ــا لا يعَُ ــا وم ــا قانونً ــا أو أحكامه ــدُّ مــن أجزائه يعَُ
وهــذا بالتحديــد هــو معنــى الســيادة ولا صلــة لغــر الدولــة 
بالســيادة، وحســب طــال أســد فـ»عندمــا انبنــت الشريعــة 
أساسًــا بوصفهــا محــددًا للأحــوال الشــخصية في القانــون 
طالهــا تحــول جــذري.. فــما حــدث للشريعــة لم يكــن تحجيمًا 
ـا، لقــد أحُِيلـَـت للتبعيــض الجــاري في  بــل تبــدلًا جوهريّـً
قانــون معتمــد مــن قبــل دولــة مركزيــة... وعُلمِْنَت بأســاليب 
مميــزة«، ولم تتمحــور عمليــة العلمنــة هــذه حــول الفصــل 
ــاص،  ــز خ ــن إلى حي ــاء الدي ــة أو إقص ــة والدول ــن الكنيس ب
وإنمــا حــول حــق الدولــة وقدرتهــا عــى أن تمنــح الديــن دوره 
ــة. ــة للدول ــدور في إطــار التبعي د هــذا ال ــدِّ المخصــوص، وتحُ

وهكــذا فــإن مــا نعرفــه اليــوم عــى أنــه قانــون الأسرة 
الإســامي مثــاً هــو نتــاج الجهــود التــي قامــت بهــا الدولــة 
ــة  ــة لتحديــث قوانينهــا، وقــد تضمنــت هــذه العملي القومي
دة مــن كل مــن الفقــه  تشــكيل لجــان لاختيــار أحــكام محــدَّ
ــت  ــن الــذي قام ــت التقن ــن الاســتعمارية، وتضمّن والقوان
ــل  ــن قب ــاذ م ــمّ الإنف ــة، ث ــة في الدول ــزة التشريعي ــه الأجه ب
الســلطات التنفيذيــة في الدولــة. لقد كان المصلحون أنفســهم 
خريجــي كليــات القانــون في أوروبــا الغربيــة وكانــوا متأثريــن 
التــي درســوها في  القانــون  القانونيــة وفلســفة  بالنظــم 
أوروبــا وجلبوهــا معهــم في أوطانهــم وشرعــوا في محاكاتهــا. 
وفي حــن يقــال إن محتــوى القانــون مســتقى مــن الشريعــة 
مــن حيــث الواقــع والــروح، فــإن المنهجيــة التــي اتبُعــت في 
اختيــار القانــون وتنفيــذه كانــت قائمــة بالكامــل عــى نمــاذج 
ــذي  ــة وعــى فلســفة القانــون والنــوع الاجتماعــي ال أوروبي
كان ســائدًا في أوروبــا في ذلــك الوقــت. فبحســب وائــل حــاق 
فــإن قانــون الأسرة العثــماني لعــام 1917م لم يغــادر نصــوص 
الشريعــة بيــد أنــه قنّنهــا، مخضعًــا إياهــا لثبــات لغــة خطيــة 
ــة  ــة الدقيق ــروق الفقهي ــدد والف ــن التع ــة م ــدة خالي واح

المتعــددة والاختافــات التــي كان يبديهــا الفقــه.

اسْــتخُدِم القانــون في بنيتــه الإكراهيــة القمعيــة بوصفــه 
أداة للقــوة الاســتعمارية، فالقانــون جــزء لا يتجــزأ مــن بنيــة 
الاســتعمار وليــس حدثـًـا عرضيًّــا نتــج عنهــا، وهــو قــوة 
تأسيســية في إنتــاج المســتعمِر، وكذلــك إنتــاج أمــة مــا 
ــة  ــة التقنــن الأداة الكولونيالي بعــد الاســتعمار. وشــكَّلت آلي
ــا  ــات عمله ــا وآلي ــن مضمونه ــة م ــراغ الشريع ــة لإف المفضل
ــا  ــا مركزيًّ الاجتماعيــة ومــن معناهــا الأخاقــي بوصفــه نطاقً

ــام. في الإس

ــال  ــن خ ــامي م ــالم الإس ــة الع ــة علمن ــدأت دينامي ب

عمليــات الفــرض والتفــاوض الاســتعماري مــع حلــول نهايــة 

القــرن التاســع عــشر، وقــد تتبَّــع هــذه العمليــة الروفيســور 

ــه المرجعــي الماتــع »الشريعــة«، حيــث  وائــل حــاق في كتاب

كانــت أوروبــا قــد أخضعــت مــا يقُــارب مــن تســعة أعشــار 

أراضي المعمــورة لحكمهــا الاســتعماري، ومع تطويرها لأشــكال 

ــي  ــة الت ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــن الق ــبوقة م ــر مس غ

مكّنتهــا مــن اجتيــاح الأراضي التــي كان المســلمون يحكمونهــا 

طــوال قــرون، كان الاســتعمار المبــاشر وغــر المبــاشر يصــب 

في الانتفــاع المــادي بالدرجــة الأولى مــن هــذه الأراضي، فــكان 

لا بُــدَّ مــن تحويــل القوانــن المحليــة التــي كانــت ســائدة في 

ــا خاضعــة للإمــاءات  الأراضي المســتعمَرة عــى نحــو يجعله

ــة  ــات التجاري ــذه التدخ ــب ه ــة. أعق ــة والتجاري الاقتصادي

ــدول الاســتعمارية، تأســيس  ــن ال ــاشرة م ــاشرة وغــر المب المب

ــي لم تنفصــم عــن المجــال  ــة، الت ــة الأوروبي ــن الجزائي القوان

ــة.  ــن هــذه القوانــن مــن أجــل الهيمن ــذي شَرعَْ الســياسي ال

ــة دون  ــاد لم تكــن ممكن ــروات الب ــة عــى ث وهــذه الهيمن

ــون في  ــيْن الســياسي والثقــافي مــن خــال القان ضــمان المجالَ

ــة الحديثــة. ــة القومي الدول

إن دخــول العلمانيــة إلى العــالم الإســامي -إذن- لم يكــن 

وليــد عمليــة تثاقــف أفضــت إلى إصاحــات وفــق ديناميــات 

ــاضي  ــاح« في الم ــح »الإص ــل إن مصطل ــة، ب ــة إصاحي محلي

ــف  ــة تكيُّ ــن عملي ــثر م ــرُ إلى أك ــكاد يشُِ ــاضر لا ي ــما الح ك

مــع النمــوذج الغــربي وشروطــه ومقولاتــه الكونيــة ورؤيتــه 

يت  الأيديولوجيــة للتقــدم. فقــد بــرزت الديناميــة التــي سُــمِّ

بـ»الإصاحــات« في الإمراطوريــة العثمانيــة في الثلــث الأخــر 

مــن القــرن الثامــن عــشر، بعــد أن خاضــت الدولــة العثمانيــة 

ــم  ــدت هــذه الهزائ ثــاث حــروب ســاحقة مــع روســيا، وولَّ

موجــة مــن الامتيــازات العثمانيــة الســخية الممنوحــة لعــدد 

مــن الــدول الأوروبيــة، وكان انهيــار الاقتصــاد العثــماني 

مــن العوامــل الرئيســة التــي تســبَّبت في حركــة الإصاحــات 

القانونيــة التــي بدأت بإصــدار فرمان »كلخانة« عــام 1839م، 

الــذي يشُــكِّل النقطــة المحوريــة في مرحلــة التنظيــمات 

ــات  ــون عقوب ــنَّ قان ــام 1840م س ــهد ع ــمّ ش ــة، ث العثماني

ــامية.  ــة إس ــم جنائي ــع مفاهي ــة م ــة حداثي ــد ذي نزع جدي

ــون  ــرة الناجمــة عــن تراكــم الدي ــر الضغــوط الكب وعــى إث

عــى عاتــق الإمراطوريــة العثمانيــة لفرنســا وبريطانيــا بعــد 

ــام  ــون » لع ــان »هماي ــاء فرم ــيا، ج ــع روس ــرم م ــرب الق ح

1856م وكُتــب بعــد مشــاورات مــع ســفراء فرنســا وبريطانيــا 

والنمســا، واختلــف هــذا الفرمــان عــن فرمــان كلخانــه 

ــه  ــر في ــم، ولم يذُْكَ ــام في الحك ــادئ الإس ــن مب ــاده ع بابتع
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د فيــه عــى إنشــاء حكومــة  القــرآن أو الشريعــة ألبتــة وشُــدِّ

ــة الأولى  ــت المرحل ــد تجلَّ ــراز الأوروبي. وق ــى الط ــة ع تمثيلي

مــن انتقــال الســلطة التشريعيــة في تحــول الفقــه الإســامي 

مــن دائــرة الفقهــاء المســتقلة وغــر الرســمية بدرجــة كبــرة 

ــة  ــة مجل ــر في حال ــا ظه ــة الرســمية، وهــو م إلى إدارة الدول

ــة كان  »الأحــكام العدليــة« التــي اضطلعــت بإصدارهــا لجن

ــذي كانــت  ــه الشريعــة أحمــد جــودت باشــا ال يرأســها فقي

الشــخصية  مقابــل  العليــا في صياغتهــا، في  الســلطة  لــه 

التغريبيــة وهــو عــالي باشــا الــذي أراد تبنــي القانــون المــدني 

ــون  ــا أصر أن تك ــودت باش ــام 1804م، إلا أن ج ــي لع الفرن

ــة،  ــة العثماني ــة للإمراطوري ــة الثقافي ــة للبني ــة موافق المجل

ــتة  ــدات الس ــت المجل ــيْ  )1870م -1877م( طبُِعَ ــن عامَ وب

ــة. عــشر التــي تؤلــف المجل

ــرن  ــات الق ــال ثاثيني ــي خ ــد ع ــلَّ محم ــصر ظ وفي م

ــاب  ــي للب ــج الإصاح ــروح الرنام ــكًا ب ــشر متمس ــع ع التاس

العــالي في الإمراطوريــة العثمانيــة، مــع اهتمامــه الكبــر 

ــيون  ــراء فرنس ــلَّم خ ــام 1836م س ــصر. وفي ع ــث م بتحدي

ــينات في  ــراء تحس ــة إج ــن كيفي ــي يتضم ــد ع ــراً لمحم تقري

ــم،  ــت له ــوة وجه ــد دع ــال العســكري والاقتصــادي بع المج

ــة  ــات ضرورة إيجــاد إدارة مركزي وكان جوهــر هــذه التوصي

يمكنهــا تنظيــم جميــع شــؤون الحيــاة في مــصر، مــن الجيــش 

ــد  ــاه، وق ــيل المي ــوات مس ــام وقن ــرور الع ــف إلى الم والطوائ

ــا  ــي عندم ــد ع ــل محم ــن قب ــراء م ــات الخ ــذت توصي نفُِّ

ي بسياســة نامــة عــام 1837م، وهــي خطــة  أصــدر مــا سُــمِّ

إصاحيــة اتخــذت بقصــد احتــذاء نظُــم الحكــم الأوروبيــة. 

تلــك هــي قصــة دخــول العلمانيــة إلى العــالم الإســامي 

عــن طريــق العنــف الاســتعماري، وهــي عمليــة أفضــت في 

ــصر  ــام 1924م. فع ــامية ع ــة الإس ــاء الخاف ــة إلى إلغ النهاي

ــرن التاســع عــشر  ــات الق ــدأ في أربعيني ــذي ب ــمات ال التنظي

في الإمراطوريــة العثمانيــة، واســتلهم شــكل أنظمــة الحكــم 

الغربيــة مــن التقنــن والبروقراطيــة والعســكرة، لم يكــن 

ــت  ــي حدث ــة الت ــة العلمن ــاكاة لعملي ــف ومح ــرد تثاق مج

في الغــرب أو إصاحــات لا بـُـدَّ منهــا، وإنمــا كان صــورة 

لعمليــة كولونياليــة عنيفــة تهــدف إلى الإزالــة والمحــو 

والاســتبدال، وهــي عمليــة مــا تــزال فاعلــة وتحرســها القــوى 

ــا«  الإمرياليــة حتــى اليــوم، فالاســتعمار »بنيــة وليــس حدثً

ــة مســتمرة دون  ــو عملي ــف- فه ــك وول ــما حاجــج باتري -ك

توقــف. والعلمانيــة يمكــن مَفْهَمتهُــا بوصفهــا مشروعًــا كونيًّــا 

ــا  ــب صب ــالي حس ــد كولوني ــا بع ــياق م ــوي في س ــا ينط غربيًّ

ــة  غربيّ ــات الاَّ ــل للمجتمع ــاع متواص ــى إخض ــود »ع محم

لشــتىّ أشــكال الهيمنــة الغربيّــة«، ذلــك أن الخافــة بوصفهــا 

نظامًــا سياســيًّا اجتماعيًّــا يســتند إلى الشريعــة ليســت مجــرد 

تهديــد ثقــافي أو ســياسي تجــاه المركزيــة الغربيــة والكينونــة 

ــر  ــى ك ــادر ع ــرفي ق ــدّ مع ــا تح ــي أيضً ــل ه ــاء، ب البيض

الجوهرانيــة الأوروبيــة ودعواهــا بالعالميــة والخاتميــة حســب 

ــة  ــوم فالقــوى الإمريالي ــدل الحــال الي ســلمان ســيد. ولم يتب

الكاســيكية  الكولونياليــة  الركــة  وَرثِـَـت  التــي  الحديثــة 

تتعامــل مــع مســعى اســتعادة الخافــة كــما تعاملــت معهــا 

بالأمــس، فــكل مــن يدعــو إلى عــودة »الخافــة« حتــى 

لــو كان عــى شــاكلة تنظيــم »الدولــة الإســامية-داعش« 

ورؤيتــه وتطبيقاتــه الكاريكاتوريــة الســاذجة للخافــة يوُصَــم 

بالإرهــاب، وتسُْــتخَدم ضــده تكتيــكات الأرض المحروقــة 

ــة  ــف والرجعي ــت بالتخل ــرد، وينُعَ ــة التم وسياســات مكافح

ــة. ــة التقدمي ــم الأخاقي ــاداة القي ومع

لقــد تجنبــت هنــا الجــدلَ الفكــري الــذي خلقتــه 

الكولونياليــة حــول العلمانيــة في البلــدان المســتعمَرة، وعاقــة 

الدينــي بالســياسي في الإســام، فقــد كانــت تلــك العاقــة مــن 

المســلمّات البدهيــة إبــان الحقبــة الاســتعمارية، فعندمــا 

ــه »الإســام وأصــول  ــرازق كتاب ــد ال أصــدر الشــيخ عــي عب

الحكــم« عــام 1925م بعــد عــام واحــد مــن إلغــاء الخافــة، 

لم يجــد مــن يؤيــده مــن العلــماء والشــيوخ والدعــاة، وقــد 

طُــردَِ عبــد الــرازق مــن الأزهــر وجُــرِّد مــن ألقابــه العلميــة، 

وصــدرت عــشرات الــردود عــى أطروحتــه التــي تفصــل 

بــن الروحــي والزمنــي والسياســة والديــن، فضــاً عــن عقــد 

ــة،  ــاء الخاف ــو إلى إحي ــلمة تدع ــدة في دول مس ــرات ع مؤتم

بــل إن الدكتــور عبــد الــرازق الســنهوري -وهــو أبــو القانــون 

المــدني وواضــع المقومــات الدســتورية والقانونيــة للكثــر مــن 

ــرازق في  ــد ال ــاب عب ــدور كت ــد ص ــة، وكان عن ــاد العربي الب

ــامية«-  ــة الإس ــن »الخاف ــوراه ع ــالة دكت ــدّ رس ــس يع باري

أكَّــد في أطروحتــه عــى شــذوذ وغرابــة دعــوى عبــد الــرازق، 

وكتــب تحــت عنــوان »رأي شــاذ« عــن شــمول الإســام 

ــة  ــام دول ــلم أق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة، وأن النب للسياس

إســامية في المدينــة المنــورة، وأن الصحابــة بعــد وفــاة النبــي 

ــعوا رقعــة الدولــة التــي أنشــأها. لم ينُشــئوا دولــة، وإنمــا وسَّ

ــر  ــياسي القص ــال الس ــة الانتق ــوض: في مرحل ــز نه مرك

ــرَز  ــد المــاضي، بَ ــع العق ــة مطل ــورات العربي ــدلاع الث بعــد ان

ــل  ــه يُمثِّ ــدا وكأن ــياسي، وب ــم الس ــد في المعج ــح جدي مصطل

ــو  ــت تدع ــي كان ــامية الت ــارات الإس ــن التي ــاقٍ ب ــة ت نقط

التيــارات  وبــن  إســامية«،  »دولــة  إقامــة  إلى  تاريخيًّــا 

ــة  ــح »الدول ــو مصطل ــة، ألا وه ــا المختلف ــة بأطيافه العلماني
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ــارًا  ــل خي ــح؟ وهــل يُمثّ ــذا المصطل ــرأ ه ــف تق ــة«. كي المدني

ثالثـًـا أم أنــه كان مجــرَّد حيلــة خطابيــة لتأجيــل الــصراع بــن 

ــان؟ ــنْ لا يلتقي طرفَ

حســن أبــو هنيــة: مصطلــح »الدولــة المدنيــة« لا وجــود 

ــربي  ــراع ع ــو اخ ــروف، وه ــياسي مع ــوس س ــه في أي قام ل

ــام 2011م،  ــربي« ع ــع الع ــورات »الربي ــب ث ــوة عق ــرز بق ب

ــع في  ــة والمجتم ــة الدول ــول هوي ــدل ح ــدم الج ــا احت عندم

ــرب  ــا في ح ــا مركزيًّ ــح موقعً ــل المصطل ــربي، واحت ــالم الع الع

المفاهيــم بــن الأطــراف العلمانيــة والإســامية، فقــد أصبحــت 

كلمتَــيّ »الدولــة المدنيــة« الأكــثر تــداولًا دون وجــود محــدد 

مرجعــي للمصطلــح، حيــث فرّتــه الأطــراف الإســامية 

ــل  ــه داخ ــف علي ــها، واختلُِ ــى مقاس ــه ع ــة وأوّلت والعلماني

بمصطلــح  الإســامين  بعــض  تمســك  حيــث  توجــه،  كل 

ــح  ــى مصطل ــم ع ــض خصومه ــامية، وأصّر بع ــة الإس الدول

ــة الإخــوان المســلمن  ــت جماع ــد تبنَّ ــة. فق ــة العلماني الدول

ــا  ــا دائمً ــع اقرانه ــة« م ــة المدني ــرة »الدول ــصر فك الأم في م

بقيــد يؤُكِّــد عــى مرجعيتهــا الإســامية، وهــو الموقــف الــذي 

تبنّــاه حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي وحركــة النهضــة 

التونســية، وصــدرت مؤلفــات ورســائل إســامية عــدة حــول 

مدنيــة الدولــة بتأويــل إســامي، ورفضــت بعــض الجماعــات 

ــع  ــلمن في الأردن، وبالطب ــوان المس ــة الإخ ــمية كجماع التس

ــات  ــر والجماع ــزب التحري ــة وح ــركات الجهادي ــض الح ترف

ــة  ــرًا وحيل ــدّه ج ــة وتع ــة المدني ــح الدول ــة مصطل الدعوي

لتمريرالعلمنــة.

ــد  ــة والمجتمــع ولي ــة الدول لم يكــن الجــدل حــول هوي

أحــداث الربيــع العــربي، إذ لم تنقطــع المناظــرات بــن التوجــه 

ــك أن  ــة، ذل ــذ إلغــاء الخاف ــماني والتوجــه الإســامي من العل

ــة  ــد الكولونيالي ــة مــا بع ــع الديــن في الدولــة العربي موق

ومجــال وظيفتــه وحــدود اشــتغاله يُثِّــل إحــدى أكــر 

ــد  ــاس في تحدي ــذا الالتب ــع ه ــد دف ــكالية، وق ــائل الإش المس

ــي  ــن الدين ــة ب ــا بعــد الكولونيالي ــة م ــة العربي ــة الدول هوي

إلى  الرحمــن  عبــد  طــه  المغــربي  الفيلســوف  والعلــماني، 

تعريــف هــذه الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة بـ»الدولــة 

ــشرق الأوســط  ــماع ال ــالم اجت ــما اســتخدم ع المشــتبهة«، بين

آصــف بيــات مصطلــح الدولــة العلمادينيّــة )العلمانيــة 

هويــة  والتبــاس  المصطلــح  لإشــكالية  ونظــراً  الدينيــة(، 

الدولــة العربيــة المعــاصرة تجنــب معظــم المفكريــن العــرب 

اســتخدام مصطلــح العلمانيــة، أمثــال حســن حنفــي ومحمــد 

ــم. ــروي وغره ــه الع ــد الل ــري وعب ــد الجاب عاب

ــةً توفيقيــة  ــة المدنيــة سردي وقــد شــكَّل مصطلــح الدول

ــر  ــح غ ــك أن المصطل ــي، ذل ــماني والدين ــن العل ــن التيارَيْ ب

محــدد ومــن الممكــن تأويلــه بطــرق عــدة، فهــو طــارئ عــى 

حقــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والفلســفة السياســية 

ــة«،  ــة المدني ــر لـ»الدول ــن أي ذك ــا م ــت معاجمه ــي خَلَ الت

ــدَث  ــربي مُحْ ــراع ع ــو اخ ــة« ه ــة المدني ــح »الدول فمصطل

ــة  ــول طبيع ــامي ح ــجال العلماني/الإس ــمِّ الس ــدَ في خِضَ وُلِ

ــشرِّ  ــي يبُ ــر الت ــة التغي ــراد تأسيســها بعــد مرحل ــة الم الدول

ــا كل طــرف. به

مركــز نهــوض: مثَّلــت أطروحــة وائــل حــاق في »الدولــة 

والمابعــد  الأخاقــي  النقــد  لتيــار  تتويجًــا  المســتحيلة« 

ــا يعمــل  اســتعماري للدولــة الحديثــة، بوصفهــا جهــازاً قمعيًّ

ــا دون  ــة مصالحه ــكيلهم لخدم ــن وتش ــط المواطن ــى ضب ع

اعتبــارات أخاقيــة متعاليــة، وفي الوقــت نفســه بوصفهــا )أي 

الدولــة( ذات شرعيــة وســيادة مطلقتـَـنْ لا نــزاع فيهــما. ولكن 

أطروحــة حــاّق أســهمت أيضًــا -بحســب بعــض القــراءات- 

في تعميــق المشــكلة وتأبيدهــا، إذ أغلقــت المجــال أمــام 

ــة.  ــة الإصاحي ــة أو التدريجي ــول التوفيقي ــوع مــن الحل أي ن

ــد  ــارات المابع ــة والتي ــارات النقدي ــك التي ــل تمتل ــك، ه برأي

اســتعمارية القــدرة عــى تقديــم مثــل هــذه الحلــول؟ أم أن 

مهمّتهــا تقتــصر عــى إبــراز آليــات عمــل الســلطة وتاريخيّــة 

ــا؟  ــي تنتجه ــة الت المعرف

حســن أبــو هنيــة: نعــم. تســببت أطروحــة وائــل حــاق 

ــوء  ــة وأدَّت إلى س ــل متباين ــردود فع ــة ب ــة الراديكالي النقدي

ــار  ــار تي ــاع وأنص ــل أتب ــن قب ــا م ــاس، وخصوصً ــم والتب فه

الإســام الســياسي، إذ يُمكــن تســمية كتابــه ببســاطة »دولــة 

ــه  ــة كان أوليفي الإســام الســياسي المســتحيلة«، وهــي مقول

ــاضي في  ــرن الم ــعينيات الق ــع تس ــا مطل ــار إليه ــد أش روا ق

كتابــه »فشــل الإســام الســياسي«، ذلــك أن الإســام الســياسي 

تخــىَّ عــن مفهــوم »الخافــة« التاريخــي وتبنّــى مقولــة 

ــق الشريعــة،  ــة تطبي ــة الإســامية التــي تســتند إلى آلي الدول

ــة  ــلمة الدول ــة أس ــص في مقول ــيطية تتلخ ــة تبس ــي رؤي وه

ــنْ  ــنْ مختلفَ ــان إلى مجالَ ــان ينتمي ــما مفهوم ــة، وه القومي

ــما  ــتمولوجي، فكاه ــي والإبس ــن الأنطولوج ــى الصعيدَيْ ع

ــنْ،  ــنْ مختلفَ ــن عالمَ ــة م ــات مختلف ــات وكينون ــج ذاتي ينُتِ

ــيد  ــلمان س ــة س ــع أطروح ــق م ــدي يتواف ــرح نق ــو ط وه

ــوم  ــرة لمفه ــت مغاي ــة« ليس ــى أن »الخاف ــد ع ــذي يؤك ال

الدولــة الحــداثي فحســب، وإنمــا تشُــكِّل تحديـًـا إبســتمولوجيًّا 

ــاء. ــة البيض ــة الغربي ــراتيجيًّا للمركزي ــدًا جيواس وتهدي
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كا  أن  الســياق  هــذا  في  أســد  طــال  لاحــظ  لقــد 

الفريقَــنْ -القوميــن العلمانيــن والإســامين- قــد تبنَّيــا نظرة 

ــا مقدسًــا«  دولتيــة نظَــراَ فيهــا إلى الشريعــة بوصفهــا »قانونً

ــن خــال مؤسســات  ــدار م ــي أن يُ ــن ينبغ ــم تأطــره ولك ت

الدولــة، ولا يخــرج حــاق عــن هــذا الــرأي حيــث ذهــب إلى 

أن كبــار مفكــري الإســامين قبلــوا بالدولــة الحديثــة بوصفهــا 

ــوا في  ــة، وافرض ــة طبيعي ــار حقيق ــه وص ــا من ــراً مفروغً أم

ــر  ــى م ــة ع ــن قائم ــة لم تك ــذه الدول ــان أن ه ــب الأحي أغل

تاريخهــم فحســب، بــل ســاندتها أيضًــا ســلطة القــرآن نفســه، 

ــرة  ــدُّ ظاه ــي تعَُ ــة -الت ــة الحديث ــة القومي ــرون أن الدول وي

ــنت في »الدســتور الإســامي«  غــر مســبوقة وفريــدة- قــد دُشِّ

الــذي وُضِــع في المدينــة المنــورة منــذ أربعــة عــشر قرنًــا. وفي 

ــن في  ــن الغربي ــض المنظري ــه بع ــكِّك في ــذي يشُ ــت ال الوق

ــامين  ــإن الإس ــتقبل؛ ف ــة في المس ــة القومي ــتمرارية الدول اس

ــا  في العــصر الحديــث يقبلــون الدولــة بوصفهــا أمــراً مفروغً

منــه، ويرونهــا ظاهــرة تصلــح لــكل زمــان ومــكان، وذهبــوا 

إلى حــد الادعــاء بــأن مفاهيــم المواطنــة والديموقراطيــة 

وحــق الاقــراع مــن إنجــازات المجتمعــات الإســامية الباكــرة، 

ولذلــك فقــد أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمن في مــصر أن 

ــة لا تعــارض الشريعــة الإســامية. ــة أو القومي ــة المدني الدول

إن وائــل حــاق يؤكــد عــى أن الحكــم الإســامي ســاد 

ــس،  ــة المقايي ــدًا بكاف ــمًا جي ــق حك ــرون وطبَّ ــدى ق ــى م ع

وهــو حكــم يســتند إلى الشريعــة التــي تعَُــدُّ النطــاق المركــزي 

في الإســام وتقــوم عــى أســس أخاقيــة راســخة، وهــو يؤكــد 

عــى إمكانيــة بــل وجــوب عــودة هــذا الحكــم الــذي ينُتــج 

ذوات وكينونــات إســامية أخاقيــة مناقضــة لأي مفهــوم 

للدولــة الحديثــة، فنقــد حــاق ينصــبُّ بصــورة جليــة عــى 

ــواءم  ــا لتت ــدت قولبته ــي أعُي تصــورات الإســام الســياسي الت

ــادي،  ــران ب ــارة برات ــب عب ــتوردة« حس ــة المس ــع »الدول م

وهــي الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة التــي أسســها المســتعمِر، 

ــى فلســفتها  ــتقال ع ــد الاس ــا بع ــة م ــي حافظــت دول والت

وبنيتهــا ومؤسســاتها وأجهزتهــا القمعيــة والأيديولوجيــة. 

عــى هــذا النحــو، يحاجــج حــاق بحــق أن مقولــة »الدولــة 

الإســامية« ظهــرت في الفكــر الســياسي العــربي المعــاصر 

ــولات  ــة، فمق ــة الغربي ــة القومي ــوم الدول ــتنادًا إلى مفه اس

الإســام الســياسي مقــولات دولتيــة في جوهرهــا، إذ تفــرض 

ــة  ــة -حســب حــاق- أنّ الدول ــات الإســامية الحديث الخطاب

الحديثــة أداة محايــدة للحكــم، يمكــن اســتخدامها في تنفيــذ 

وظائــف معيّنــة طبقًــا لخيــارات قاداتهــا وقراراتهــم، وهــذه 

الفكــرة كانــت توليفــة لتجــاوز فكــرة الخافــة التــي تــراءت 

لهــذا سيُســتعَار هيــكل  التحقّــق.  يومئــذ غــر ممكنــة 

الدولــة الحديثــة المعــاصرة، عــى أن يكــون قانونهــا إســاميًّا 
ــل أشــبه مــا تكــون  وهــو الشريعــة، فالدولــة في هــذا المتخيَّ
ــده، وهــذا  ــدة يمكــن أن يصُــبّ فيهــا مــا نري بقوالــب محاي

ــع. ــح بالطب غــر صحي

مركــز نهــوض: في ظــلِّ تصاعــد المــدّ اليمينــي الشــعبوي 
عالميًّــا، والــذي اتســعت حــدوده في الســنوات الماضيــة حتــى 
ــدول  ــن ال ــراً م ــددًا كب ــدة وع ــات المتح ــمل الولاي ــار يش ص
الأوروبيــة )بمــا في ذلــك فرنســا(، إضافــة إلى الهنــد والصــن، 
تتزايــد المــؤشّرات عــى حضــور الأبعــاد الدينيــة والحضاريــة 
في السياســة العالميــة، وذلــك عــى الرغــم مــن خضــوع الــدول 
الغربيــة لصــرورات علمنــة مديــدة. برأيــك، وبعــد عاصفــة 
وأنهكــت مســرة  أنهــت  التــي  العاتيــة  العــربي  الربيــع 
الأحــزاب الإســامية، كيــف يقــرأ الإســاميون المشــهد اليــوم 
ــن مــن الفضــاء العــام؟ وهــل نشــهد  بخصــوص موقــع الدي
انقســامًا في التيــار الفكــري الإســامي الواســع بــن خيارَيْــن: 
ر قبولــه لمنظومــة الدولــة  أحدهــما مــا بعــد إســاموي تجــذَّ
ــا  ــه حزبً ــاركة بوصف ــو المش ــرى دوره ه ــار ي ــة وص الحديث
محافظًــا دون حمولــة أيديولوجيــة كثيفــة، والثــاني راديــكالي 
يميــل إلى التنــافي المطلــق مــع منظومــة الدولــة وينــادي 

ــدة التحقــق؟ ــا بعي بيوتوبي

حســن أبــو هنيــة: في العالمـَـنْ العــربي والإســامي لم 
ــع دور  ــد تراج ــا، وق ــام يومً ــاء الع ــن الفض ــن ع ــب الدي يغَ
ــدة،  ــفِ إذ ظهــر بطــرق عدي ــه لم يخت الديــن في الغــرب لكن
بحيــث صــارت مقولــة »أفــول الديــن« التــي هيمنــت 
ــس إلى  ــن مارك ــري السوســيولوجيا الكاســيكية م عــى منظِّ
دوركايــم وفيــر متجــاوَزةَ، وهــي نظريــة سوســيولوجية 
ــروج  ــن الخ ــي، وزم م الخط ــدُّ ــة التق ــت بخراف ــة آمن تطوري
مــن العــالم المســحور. فمنــذ تســعينيات القــرن المــاضي 
غــدت نظريــة العلمنــة مبتذلــة وباليــة إلى الحــد الــذي 
ــا زال  ــذي م ــن ال ــاؤل »م ــا إلى التس ــية كازانوف ــع بخوس دف
النظريــة  العلمنــة؟«، إذ قامــت هــذه  يؤمــن بأســطورة 
ــز  ــة تأسيســية ادعــت أن تماي ــنْ رئيســتَيْن: مقول عــى مقولتَ
ــضرورة إلى  ــيؤدي بال ــة« س ــة« و»الدنيوي ــات »الديني النطاق
ــة  ــا مقول ــب عليه ــاره، وترت ــه واندث ــن وأفول اضمحــال الدي
أخــرى لازمــة، تفُيــد بــأن هــذا التمايــز ســيؤدي إلى فقــدان 
ــام  ــال الع ــن المج ــه م ــة وتراجع ــه الاجتماعي ــن لوظائف الدي
وحــصره في نطــاق خــاص ومحــدد، وقــد اصطدمــت توقعــات 
العلمنــة بـ»أفــول الديــن« بوصفــه نتيجــة حتميــة للتحديــث 
ــض  ــاوم ويرف ــل يق ــه فاع ــى أن ــن« ع ــودة الدي ــع »ع بواق
ــة  ــات الحداث ــه نظري ــذي رســمته ل ــاء عــى الهامــش ال البق
ـل  والتحديــث. لكــن مــؤشرات »عــودة الديــن« لا تتمثّـَ
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بمظاهــر التديــن والصلــوات الجماعيــة واللبــاس وغــره، 
ــات  ــتمرار في مجتمع ــاضرة باس ــت ح ــات كان ــذه العام فه
ــن« رفــض أن ينحــصر  ــما اســتجد هــو أن »الدي متعــددة، ف
ــول إلى  ــة، أو أن يتح ــراد الروحاني ــور الأف ــم أم دوره في تنظي
ــه  ــه، أي إن ــرد بالل ــة الف ــا عاق ــة تحكمه ــة صرف ــة إيماني حال
رفــض أن يبقــى ضمــن إطــار الحيــز الخــاص كــما افرضــت 
ــي  ــات الت ــك النظري ــة، تل ــات العلمن ــه نظري ــت علي وفرض
ــة  ــل بحتمي ــا ينتق ــارًا خطيًّ ــه مس ــخ بوصف ــر إلى التاري تنظ
حداثيــة »مــن التطــرّ إلى العقــل، ومــن الإيمــان إلى الإلحــاد، 
ــن  ــنَّ م ــذي ب ــا ال ــم« حســب كازانوف ــن إلى العل ــن الدي وم
المتحــدة  )الولايــات  دول  لأربــع  حــالات  دراســة  خــال 
الأمريكيــة، الرازيــل، إســبانيا، بولنــدا( كيــف اســتطاع الديــن 
أن يصمــد أمــام مزاعــم نظريــة أنســاق العلمنــة، ولهــذا دعــا 
ــي  ــادئ الت ــن المب ــة م ــة ثاث إلى ضرورة العمــل عــى مراجع
ــا  ــي انحيازه ــدة: وه ــة الجدي ــة العلمن ــا نظري ــت عليه قام
ــا إلى  ــة، وانحيازه ــتانتية الذاتي ــة الروتس ــكال الديني إلى الأش
المفاهيــم السياســية »الليراليــة« وخاصــة المتعلقــة بـ»النطاق 
العــام«، وأخــراً انحيازهــا إلى الدولة-الأمــة ذات الســيادة 

ــة . ــل المنهجي ــدة التحلي ــا وح بوصفه

كانــت إســهامات طــال أســد حاســمة في إعــادة النظــر 
في مقــولات العلــماني والدينــي، والتمييــز بــن العلمانيّــة 
بوصفهــا نظامًــا للحوكمــة السياســيّة أو »المــشروع الدولتــيّ« 
العلــمانّي بوصفــه مجموعــة مــن  )الأيديولوجيــا(، وبــن 
ــز  ــي تُميِّ ــر الت ــياّت والتداب ــات والحساس ــم والممارس المفاهي
الــذات، وبــن العلمنــة التــي تعُــرفَ بوصفهــا تصــورًا تحليليًّــا 
ــماني  ــك صــار العل ــة، وبذل ــة حديث ــة عالمي ــات تاريخي لعملي
أن  عــى  التأكيــد  مــع ضرورة  محوريــة،  تصنيفيــة  فئــة 
»الدينــي« و»العلــماني« يصــوغ أحدهــما الآخــر دائمـًـا وفي كل 

مــكان« كــما حاجــج أســد.

لقــد بــرزت إشــكالية الديني/العلــماني في العالم الإســامي 
ــا  ــاضي، عندم ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــينيات والس في الخمس
ــة أخــرى  ــوى أوروبي ــا العظمــى وفرنســا وق ــت بريطاني تخلَّ
وآســيا  وإفريقيــا  الأوســط  الــشرق  عــن مســتعمراتها في 
-حســب مــارك فتحــي مســعود- إذ واجــه قــادة البلــدان ذات 
الســيادة الجديــدة وذات الأغلبيــة المســلمة قــرارًا ذا عواقــب 
هائلــة: هــل ينبغــي لهــم أن يبنــوا حكوماتهــم عــى أســاس 
دينــي إســامي القيــم أم عليهــم تبنّــي القوانــين الأوروبيــة 
الموروثــة مــن الحكــم الاســتعماري؟ ويظُهِْــر بحــث مســعود 
التاريخــي أن القــادة السياســين لهــذه البلــدان الناشــئة 
ــدلًا  ــتعمارية ب ــة الاس ــة العدال ــى أنظم ــاظ ع ــاروا الحف اخت

مــن فــرض القانــون الدينــي.

 تتضاعــف الإشــكاليات والالتباســات في فضــاءات الــشرق 

الأوســط حــول العلــماني والدينــي، نظــراً لخصوصيــة المنطقة، 

والعلمانيــة وأســبقية  العلــماني  تتمثــل في جدليــة  التــي 

الغــربي ظهــر مفهــوم  العــالم  التاريخــي، ففــي  الظهــور 

العلــماني بوصفــه مقولــة معرفيــة قبــل تبلــور مذهــب 

العلمانيــة بوصفــه عقيــدة سياســية، حيــث تجمعــت العديــد 

الوقــت  مــع  والحساســيات  والممارســات  المفاهيــم  مــن 

ــه  ــرب أولًا بوصف ــر في الغ ــماني ظه ــماني، فالعل ــكل العل لتش

ــا  ــة بوصفه ــا العلماني ــت لاحقً ــتمولوجية أنتج ــة إبس مقول

ــا  ــاف م ــك بخ ــا، وذل ــيًّا وقانونيًّ ــا سياس ــا ومذهبً أيديولوجي

حصــل في العــالم العــربي والإســامي، حيــث فرُضَِــت العلمانيــة 

مــن قبــل الكولونياليــة، وترســخت بوصفهــا أداة تقنيــة 

وسياســية قبــل ظهــور العلــماني عــى أنــه رؤيــة أنطولوجيــة 

ــر  ــن التوت ــة م ــق حال ــا خل ــو م ــتمولوجية، وه ــرة إبس ونظ

ــة  ــم الدول ــة، وقي ــامية التقليدي ــات الإس ــم المجتمع ــن قي ب

ــع  ــة تجم ــة بديل ــة علماني ــج حال ــة، وأنت ــة الحداثي العلماني

ــا  ــة. فبحســب صب ــد والحداث ــادي والروحــي والتقلي ــن الم ب

محمــود، فــإن عــدم التــزام دول الــشرق الأوســط بالليراليــة 

يعنــي  لا  الإنســان  وحقــوق  والحريــات  والديمقراطيــة 

ــدول  ــذه ال ــزُ ه ــي تميي ــة، ولا يعن ــت دولًا علماني ــا ليس أنه

بوصــف »الاســتبدادية« -بســبب انتهاكهــا الصــارخ للحريــات 

الفرديــة- أنهــا علمانيــة ولكــن بصورة غــر كافيــة، أو أن الأمر 

يســتلزم وضــع تصنيــف خــاص مــن العلمانيــة لتمييــز هــذا 

ــات  ــراز المُــمارس في المجتمع ــر للط ــلطوي المغاي ــراز الس الط

ــة في  ــذه الطريق ــة، فه ــة النموذجي ــية العلماني الأورو-أطلس

صياغــة الاختــاف تعُمينــا عــن الســمات المشــركة للمــشروع 

ــطية  ــشرق أوس ــات ال ــا المجتمع ــرك فيه ــي تش ــماني الت العل

والأورو- أطلســية. 

ــن حــاضًرا  ــربي والإســامي كان الدي ــالم الع ــة الع في حال

دومًــا، فالإســام هــو ديــن الدولــة كــما تنــص معظم الدســاتر 

العربيــة، وأحيانـًـا هــو مصــدر التشريــع. ويشــر عمــل 

جاكــوب بيرســون حــول مؤسســة الإفتــاء في الحالــة المصريــة 

)وهــو مــا ينطبــق عــى بقيــة البلــدان العربيــة والإســامية( 

إلى أن عمليــة المأسســة التدريجيــة للمجــال الدينــي برهنــت 

ــح وتشــجيعه،  ــا بالحفــاظ عــى الإســام الصحي عــى التزامه

وبهــذا الشــكل وجهــت حركــة المأسســة تجــاه العلمنــة 

ــال نشــاط  ــج الإســام داخــل مج ــة أخــرى صــوب دم بحرك

الدولــة، ومــن ثـَـمَّ انبثــق إســام رســمي جديــد أكــثر تسييسًــا. 

ولكــن يجــب التنبيــه كــما يؤكــد بيرســون عــى أن مؤسســة 

الإفتــاء مثلــت أداة الإســام الرســمي المفضلــة للتكيــف بــن 

ــل  ــار عم ــل إط ــولًا داخ ــدّد حل ــي تحُ ــن، والت ــة والدي الدول
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ــا  ــة -وهــو م ــي الديارالمصري ــة الســارية، فمفت ــن الدول قوان
ينطبــق عــى وظيفــة المفتــي في بقيــة الــدول العربيــة- 
يســعى إلى تقديــم النظــام القائــم عــى أنــه طبيعــي وعــادل 
ويتــماشى مــع التطــور وأنــه صالــح لــكل زمــان ومــكان. وهــو 
ــة السياســية -عــى عكــس مــا  مــا يكشــف عــن أن العلماني
يشُــاع عنهــا- ليســت هــي مبــدأ حياديــة الدولــة، وإنمــا هــي 
إعــادة تنظيــم الدولــة للحيــاة الدينيــة، إذ تحــوّل السياســات 
الديــنَ وفــق عمليــة يتداخــل فيهــا الدينــي  العلمانيــة 
والعلــماني. فقــد أصبحــت الدولــة الحديثــة منخرطــة في 
تنظيــم الحيــاة الدينيــة وإدارتهــا بدرجــة لم يســبق لهــا مثيــل 
ــة في  ــتدعي زج الدول ــا يس ــي، م ــاد الدين ــا الحي ــم زعمه رغ
المســائل الجوهريــة المتعلقــة بالعقائــد والممارســات الدينيــة.

ــالم  ــة في الع ــة الديني ــت السياس ــياق اتبع ــذا الس في ه
العــربي مســارًا انتهازيًّــا مزدوجًــا مــن الأســلمة: الأســلمة مــن 
ــن أســفل  ــن خــال الإســام الرســمي، والأســلمة م ــى م أع
مــن خــال حــركات الإســام الســياسي الدولتيــة، وقــد أفضــت 
السياســات الدينيــة الانتهازيــة إلى تشــكل ثاثــة نمــاذج 
لحــركات الإســام الســياسي حســب أوليفيــه روا، الأول: حــزب 
مــن النمــط اللينينــي يقــدم نفســه عــى أنــه طليعــة تهــدف 
إلى الاســتياء عــى الســلطة وينكــر شرعيــة كل الأحــزاب 
الأخــرى. والثــاني: حــزب ســياسي مــن النمــط الغــربي يســعى 
ــر الحــد  -داخــل إطــار انتخــابي ومتعــدد الأحــزاب- إلى تمري
ــة  ــة ديني ــث: جمعي ــه. والثال ــاصر برنامج ــن عن ــى م الأق
نشــطة تســعى إلى ترويــج القيــم الإســامية، وتغيــر العقليات 
ــل في  ــاركية والتغلغ ــركات تش ــتحداث ح ــر اس ــع ع والمجتم

أوســاط النخــب.

لقــد حــدّدت السياســة الدينيــة للدولة-الأمــة في العــالم 
العــربي مســارات الإســام الســياسي وحــدوده، إذ ترتبــط 
الســياسي  الإســام  وتمــدد  الإســامين  وهيمنــة  مشــاركة 
وانحســاره بالتحالفــات التاريخيــة مــع الأنظمــة المحليــة 
القائمــة عــى المصالــح الوقتيــة المشــركة، التــي تعتمــد 
بدورهــا عــى معطيــات الظــروف الاســراتيجية الدوليــة 
والتحــولات السياســية المحليــة. ومــع تغــرّ وتبــدل تلــك 
الظــروف وتحولهــا، كانــت تتبــدل التحالفــات، ففــي حقبــة 
الحــرب البــاردة شــكل »العامــل الدينــي« الاســراتيجية 
مــع  للتحالــف  والغــرب  المتحــدة  للولايــات  المعتمــدة 
الإســامين في إطــار مواجهــة الخطــر الشــيوعي عــر مدخــل 
لــت هــذه العاقــة  محاربــة الإلحــاد الشــيوعي، ثــم تبدَّ
ــار الاتحــاد  بعــد ســقوط جــدار برلــن في عــام 1989م وانهي
ــرت  ــث تغ ــراكية، حي ــة الاش ــكك المنظوم ــوفييتي وتف الس
خطــوط الخطــاب الغــربي حــول العلمانيــة مــرة أخــرى، وصار 

الإســام يعُامــل عــى أنــه تهديــد لنظــام ينُظــر إليــه بوصفــه 
ديمقراطيًّــا ومســيحيًّا، وهــو مــا انعكــس عــى خطــاب 
الأنظمــة المحليــة التــي تبدلــت نظرتهــا إلى الإســام الســياسي 
مــن حالــة الحليــف إلى وضعيــة العــدو. وقــد بلغــت هــذه 

ــد الخطــاب والممارســة ذروتهــا عقــب  ــة عــى صعي الدينامي

ــا تحــول  ــع العــربي« 2011م، إذ سرعــان م انتفاضــات »الربي

»الربيــع العــربي« مــن فرصــة ســانحة للإســام الســياسي 

ووضعيــة  حالــة  إلى  الحكــم  في  بالمشــاركة  وطموحاتــه 

ــا حــركات الإســام الســياسي جاهــدة إلى  ــت تســعى فيه بات

ــياسي  ــا الس ــا ووجوده ــة بقائه ــى شرعي ــاظ ع ــرد الحف مج

ــد  ــا عــى أنهــا خطــر وتهدي ــات ينظــر إليه والاجتماعــي، وب

ــن  ــمية م ــات الرس ــت الخطاب ــمّ تحول ــن، ث ــتقرار والأم لاس

ــة،  ــوى معتدل ــركات وق ــات وح ــا جماع ــى أنه ــا ع تعريفه

ة للتطــرف والعنــف في أحســن الأحــوال،  ــرِّ إلى حــركات مي

ــث  ــة، حي ــة وإرهابي ــة وعنيف ــات متطرف ــا جماع أو بوصفه

صُنِّفــت جماعــة الإخــوان المســلمن منظمــة إرهابيــة في عــدة 

دول عربيــة، وفي مقدمتهــا مــصر والســعودية والإمــارات، ولم 

يكــن غريبًــا أن تدعــم الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 

الثــورة المضــادة وانقــاب الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية عى 

الإســامين، تحــت ذريعــة الحفــاظ عــى الاســتقرار والأمــن، 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــم الديمقراطي ــة قي ــة حماي وبحج

ــام  ــددة للإس ــه المتع ــح الأوج ــاف لم تفُْلِ ــة المط في نهاي

ــتعمار الداخــي،  ــلطة الاس ــة س الســياسي في اخــراق منظوم

السياســية  وفعاليتهــا  والإمرياليــة  الكولونياليــة  فآثــار 

والاقتصاديــة والعســكرية مــا تــزال مهيمنــة عــى سياســات 

الأنظمــة مــا بعــد الكولونياليــة في كافــة المجــالات السياســية 

ــزال تتحكــم في  ــا ت ــة، وم ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

بنــاء وصياغــة خطاباتهــا وتصوراتهــا وممارســاتها. ومهــما 

أيديولوجيتهــا  مــن  الســياسي  الإســام  حــركات  قولبــت 

ــتظل  ــاتها، س ــلوكياتها وممارس ــن س ــت م ــا وعدّل وخطاباته

تعُــرفّ بالإســام عــى أنــه ديــن وسياســة، وهــو إســام ينُظـَـر 

إليــه دومًــا بوصفــه نقيضًــا للغرب ويناهــض المركزيــة الغربية 

الكونيــة  ادعــاءات  تناهــض  كينونــة  وبوصفــه  البيضــاء، 

ــه مــشروع مفــكك  ــمّ التعامــل معــه عــى أن ــة، ويت والعالمي

ــة  ــن الكولونيالي ــط ب ــا. إن الراب ــيًّا وثقافيًّ ــتعمار سياس لاس

ــرُْز  بوصفهــا بنيــة ومــا بعــد الكولونياليــة بوصفهــا حدثًــا، يَ

ــكات  ــراتيجيات والتكتي ــال الاس ــن خ ــون م ــا يك ــح م أوض

العربيــة المتبعــة في التعامــل مــع الإســام الســياسي بأوجهــه 

القمــع  آليــات  مختلــف  خــال  مــن  وذلــك  المتعــددة، 

الــذي  الراديــكالي للإســام الســياسي  والاحتــواء، فالوجــه 

تجُسّــده الجهاديــة العالميــة يتــم التعامــل معــه بالاســتئصال 
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ــن  ــن خــال تكوي ــاشر، وم ــي والتدخــل العســكري المب الأمن

الكولونياليــة  بعــد  مــا  الأنظمــة  مــع  عالميــة  تحالفــات 

المحليــة، والوجــه الحــزبي المحافــظ للإســام الســياسي تسُــلَّط 

ــة. ــة والقانوني ــة الأمني ــات الإكراهي ــه المقارب علي

ــودة  ــوم وع ــدولي الي ــدل الظــرف الجيوســياسي ال إن تب

منظــورات التنافــس بــن الــدول، خلــق رؤيــة إمرياليــة 

متطــورًا  شــكاً  بوصفهــا  فالإمرياليــة  جديــدة،  غربيــة 

مــن الكولونياليــة بلغــت ذروة العدوانيــة تجــاه الإســام 

والإســامين في المنطقــة، وهــو مــا تجــىَّ في بنــاء اســراتيجية 

تقــوم عــى تســليم قيــادة المنطقــة للمســتعمرة الاســتيطانية 

ــطينية.  ــة الفلس ــة القضي ــة وتصفي ــو وإزال ــة، ومح اليهودي

ــى  ــل« ع ــة »إسرائي ــة دول ــة الغربي ــذ أنشــأت الإمريالي فمن

أنقــاض فلســطن، وهــي تقــوم بوظيفــة حارســة الإمرياليــة 

ــامية  ــروف أن الإس ــن المع ــط، وم ــشرق الأوس ــة ال في منطق

والصهيونيــة،  للإمرياليــة  مناهضــة  المختلفــة  بأوجههــا 

ــتعمارية  ــة الاس ــاوم الهجم ــن يق ــي م ــوم ه ــامية الي فالإس

ــتعمار  ــال الاس ــن خ ــا م ــوم أنظمته ــي تق ــة، والت في المنطق

الداخــي للســلطة عــى ديمومــة الهيمنــة الإمرياليــة وضــمان 

ــادة  ــات إع ــت متطلب ــك بات ــة، ولذل ــاظ عــى الصهيوني الحف

ــورات  ــه عقــب ث ــذي اهتــزت أركان ــاء الــشرق الأوســط ال بن

»الربيــع العــربي« التــي جــاءت بالإســامين، تقــوم عــى 

اســراتيجية تهــدف إلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية وتطبيــع 

ــيخ  ــل وترس ــل«، ب ــتيطانية »إسرائي ــتعمرة الاس ــود المس وج

ــادي المركــزي الأمنــي الحــراسي في المنطقــة مــن  دورهــا القي

خــال نســج تحالفــات مــع الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية ما 

بعــد الكولونياليــة، عــر رعاية اتفاقــات الســام »الإبراهيمية« 

اســراتيجية  تحالفــات عســكرية مشــركة، وهــي  وبنــاء 

غربيــة طموحــة تســعى إلى إدمــاج المســتعمرة الاســتيطانية 

اليهوديــة في نســيج المنطقــة العربيــة الإســامية، تحــت 

ذريعــة مواجهــة خطــر مشــرك اختـُـزلَِ في مقولــة »الإرهــاب« 

الإســامي، الــذي بــات يكافــئ مصطلــح »الإســام الســياسي« 

وحركاتــه المقاومــة بنســختيَهْا الســنية والشــيعية، وممثليهــا 

في المنطقــة مــن المنظــمات الســنية المنبثقــة عــن أيديولوجيــة 

الإخــوان المســلمن المســندة مــن تركيــا، والحــركات السياســية 

والمقاومــة الشــيعية المنبثقــة عــن أيديولوجيــة ولايــة الفقيــه 

ــران.  المســندة مــن إي

إن الــصراع عــى هويــة الدولــة والمجتمــع في العــالم 
الأنظمــة  بلغــت  وقــد  بعــد،  نهايتــه  تكُتـَـب  لم  العــربي 
الإمرياليــة والصهيونيــة والدكتاتوريــات مــا بعــد الكولونيالية 
ــبب  ــود إلى س ــك يع ــا، وذل ــا وعنفه ــا ووقاحته ذروة ترابطه

ــة  ــول ديموم ــك ح ــات ش ــش لحظ ــا تعي ــو أنه ــيط وه بس
هيمنتهــا وبقــاء وجودهــا. والتيــارات الإســامية اليــوم بكافــة 
أصنافهــا تعُــرِّ عــن كينونــة في المنطقــة تشُــكِّل بديــاً لا 

ــتعمارية. ــك الاس ــه لتفكي ــس ل مناف


